
مراقبة اله 

معن مراقبة اله

المراقبة: ه أن يون العبد عل علم ويقين أن اله تعال ناظر إليه، سامع
لقوله، مطلع عل ظاهره وباطنه، عالم بسره وعلانيته، لا يخف عليه شء من
ء من أحواله وخواطره.. فهو سبحانه وتعالأقواله وأفعاله، لا يغيب عنه ش

العليم الخبير، السميع البصير، الرقيب الشهيد ﴿ يعلَم ما يلج ف ارضِ وما
يخْرج منْها وما ينْزِل من السماء وما يعرج فيها وهو معم اين ما كنْتُم واله بِما

تَعملُونَ بصير ﴾ [الحديد: 4].

قال ابن القيم رحمه اله تعال:” المراقبة: دوام علم العبد، وتيقنه باطلاع الحق



سبحانه وتعال عل ظاهره وباطنه.  “مدارج السالين” (2 / 1489).

وهذا أمر من ركائز الإيمان ، وقد تضافرت نصوص الوح عل تقريره؛ كقوله
غَفُور هنَّ الوا الَماعو وهذَرفَاح منْفُسا ا فم لَمعي هنَّ الوا الَماعو)  :تعال

حليم) [البقرة /235] ، وكقوله تعال: (انَّ اله كانَ علَيم رقيبا ) [النساء /1.]

وف حديث ابِ هريرةَ، أنّ جِبرِيل سأل النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم عن
الاحسان؟ قَال: انْ تَعبدَ اله كانَّكَ تَراه، فَانْ لَم تَن تَراه فَانَّه يراكَ   رواه

البخاري ومسلم 

وهذه المراقبة ضرورية لل مسلم ، لأن بها يتحقق الإخلاص ف العبادات
وإحسان القيام بها، واتقاء المحرمات.

اهتَر نَت نْ لَمفَا ،اهنَّكَ تَراك هدَ البنْ تَعقوله: ( ا ”:ه تعالقال النووي رحمه ال
فَانَّه يراكَ )…فمقصود اللام: الحث عل الإخلاص ف العبادة، ومراقبة العبد

ربه تبارك وتعال ف إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك، وقد ندب أهل
الحقائق إل مجالسة الصالحين ليون ذلك مانعا من تلبسه بشء من النقائص
، احتراما لهم واستحياء منهم، فيف بمن لا يزال اله تعال مطلعا عليه ف سره

وعلانيته ” من “شرح صحيح مسلم” (1 / 158).

منزلة المراقبة ومانتها

مراقبة اله ف السر والعلن دليل عل قوة إيمان العبد باله عز وجل، وباسمه



الرقيب الذي هو اسم من أسمائه الحسن الدالة عل عظمته وجلاله وكماله،
فهو الرقيب الذي لا يغيب عنه شء من أمور خلقه، الحفيظ الذي لا يغفُل،

الحاضر الذي لا يغيب، العليم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة من أحوال خلقه،
يرى أحوال العباد، ويحص أعمالهم، ويحيط بمنونات سرائرهم، فهو مطلع

عل الضمائر، شاهد عل السرائر، يعلم ويرى، ولا يخف عليه السر والنجوى،
يهِمف تما دشَهِيدًا م هِملَيع نْتكعليه السلام: ﴿ و قال سبحانه عن نبيه عيس

فَلَما تَوفَّيتَن كنْت انْت الرقيب علَيهِم وانْت علَ كل شَء شَهِيدٌ ﴾ [المائدة:
.[117

إنه الرقيب سبحانه، الذي لا فرق عنده بين الظاهر والباطن، ولا بين السر
والعلانية، لا يخف عل سمعه شء، ولا يغيب عل بصره شء.. قال سبحانه:

ملَينَّا عك ا لمع نلُونَ ممتَع آنٍ وقُر نم نْها تَتْلُو ممنٍ وشَا ونُ فَا تمو ﴿
ف ضِ ورا ف ةثْقَالِ ذَرم نِكَ مبر نع بزعا يمو يهونَ فيضذْ تُفا اودشُه

السماء و اصغَر من ذَلكَ و اكبر ا ف كتَابٍ مبِين ﴾ [يونس: 61].

ه، ومن أسرره عز وجل فت علم النطقَه، ومن س ه تعالال لم علمفمن ت
وا بِهرهوِ اجا مَلوا قَورساخاطره، ﴿ و ه بسريرته، وعلم ما يجول فأحاط ال

انَّه عليم بِذَاتِ الصدُورِ ﴾ [الملك: 13].

مراقبة اله ف السر والعلن من أسم مقامات الدين، وأعل منازله؛ فه تفسير
لمعن الإحسان الذي هو أعل درجات الدين وأفضل منازل العبودية؛ بل هو



حقيقتها ولبها وروحها وأساسها، وهو أن تعبد اله كأنك تراه فإن لم تن تراه
فإنه يراك.. كما ثبت ف حديث جبريل المشهور، حين سأل النب صل اله

نَّهفَا اهتَر نَت نْ لَمفَا ،اهنَّكَ تَراك هدَ البنْ تَعا» :انُ؟ فقَالسحا الاعليه وسلم م
يراكَ». متفق عليه.

“أن تعبد اله كأنك تراه” أن تحسن عملك الذي أمرك به ربك سبحانه، كأنك تراه
وهو ينظر إليك؛ فتون حاضر الذهن، فارغَ النفس، مستجمع القلب، كما لو

كنت تشاهد ربك سبحانه، فتستحضر عظمته، وجلاله، وكماله، وجماله.
وتستحضر أنك ف حاجة إل رحمته ومغفرته ورضوانه.

“فإن لم تن تراه فإنه يراك” أي فإن لم تستطع أن تبلغ بعبادتك إل مستوى من
يعبد اله كأنه يراه؛ فاعبدِ اله وأنت عل يقين أنه مطلع عليك، ناظر إليك،

فاستحضر مراقبة ربك ف كل ما تقول وتعمل، وتذَكر دائما أنه يراك….نعم إنه
يراك.. يراك ويعلم سرك ونجواك.. ف الصحراء يراك.. ف الجو أو ف البحر

يراك.. إن كنت وحيداً يراك، وإن كنت ف جمع يراك.. ﴿ الَم تَر انَّ اله يعلَم ما
ةسخَم و مهابِعر وه ا ثَةََى ثونَج نونُ ما يضِ مرا ا فماتِ واومالس ف
ا هو سادِسهم و ادنَ من ذَلكَ و اكثَر ا هو معهم اين ما كانُوا ثُم ينَبِىهم بِما

عملُوا يوم الْقيامة انَّ اله بِل شَء عليم ﴾ [المجادلة: 7].

أحوال المسلم ف الخلوة

المسلم ف الخلوة إما أن تون حاله :



1-ه كما ه ف العلانية والظهور.

2-أو تون ف الخلوة أفضل.

وهذا مقامان عاليان ليس محل اللام عنهما هنا

العلانية،وهذا هو الغالب عل منه ف حالا الخلوة أقل ون المسلم ف3-أو ي
كثير من الناس ،فيتاسل عن الطاعات ف الخلوة ويترك أعمالا فُضل كان

يعملها ف العلانية وإن لم يرتب هذا ف خلوته المحرمة.

4-ومن الناس من يعمل ف الخلوة ما لا يليق به كمسلم صالح وإن لم ين هذا
العمل محرما.كأن يفعل مروها أو يثر من مباح يضيع عليه وقته دون

فائدة..بينما نجده ف العلانية يبتعد عن هذا الشء.

5- هناك من يرتب المحرمات وينتهك حرمات اله ف الخلوة..وهذا تقريبا هو
الذي  ينصب عليه اللام عند من يتلم ف هذا الموضوع .

 كيف تراقب اله؟

1- أن تنظر إل همك وإرادتك قبل فعل الطاعات، فإن كان همك وإرادتك له
أمضيتها، وإن كان لغيره فلا.

قال الحسن البصري: “رحم اله عبداً وقف عند همه، فإن كان له مض، وإن
كان لغيره تأخر”.



قال ابن قدامة: “ومراقبة العبد ف الطاعة وهو أن يون مخلصاً فيها.

2- أن تراقب اله قبل الهم بالمعصية، فتف عنها.

قال عبد اله بن دينار: خرجت مع عمر بن الخطاب رض اله عنه إل مة
بعن ،من الجبل، فقال له: يا راع بعض الطريق، فانحدر عليه راع سنا ففعر

شاة من هذه الغنم، فقال: إن مملوك، فقال: قل لسيدك: أكلها الذئب، قال: فأين
اله ؟ قال: فب عمر، ثم غدا إل المملوك فاشتراه من مولاه، وأعتقه، وقال:

أعتقتك ف الدنيا هذه اللمة، وأرجو أن تُعتقك ف الآخرة.

ف إحدى الليال، خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب –رض اله عنه‐ ومعه
خادمه أسلم، ومشيا ف طرقات المدينة للاطمئنان عل أحوال الناس. 

وبعد مدة شعرا بالتعب من كثرة المش، فوقفا يستريحان بجوار أحد البيوت،
فسمعا صوت امرأة عجوز داخل هذا البيت تأمر ابنتها أن تخلط اللبن بالماء،

قبل أن تبيعه للناس، فرفضت الابنة أن تغش اللبن بالماء، وقالت لأمها: إن أمير
المؤمنين نه أن يخلط اللبن بالماء، وأرسل مناديا ليخبر الناس بذلك.

فألحت الأم ف طلبها، وقالت لابنتها: أين عمر الآن؟! إنه لا يرانا. فقالت الابنة
المؤمنة الأمينة: وهل نطيع أمير المؤمنين أمام الناس ونعصيه ف السر.

فسعد أمير المؤمنين بما سمعه من هذه الفتاة، وأعجب بإيمانها وأمانتها.



،ه الثقفالصباح سأل عنها فعلم أنها أم عمارة بنت سفيان بن عبد ال وف
وعرف أنها غير متزوجة، فزوجها لابنه عاصم، وبارك اله لهما فان من

ذريتهما الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز.

رقيـب ن قل علول الدهر يوماً فلا تقـل    خلوت إذا ما خلوت
ه يغفـل ساعـةً    ولا أنَّ ما تخفيـه عنه يغيبال ولا تحســبن

وقال ابن السماك:

 يا مدمن الذنب أما تستح        واله ف الخلـوة ثانيـا

 غـرك من ربـك إمهالـه       وستره طول مساويا

:وقال أبو محمد الأندلس

 وإذا ما خلوت بريبة ف ظلمة      والنفس داعيـةٌ إل العصيان

من نظر الإله وقل لها     إن الذي خلق الظلام يران فاستح

–   قال بعض السلف (ما أسر عبدٌ سريرةً إلا أظهرها اله عل قسماتِ وجهه أو
فلتاتِ لسانه).

–   وقال آخر (ما أسر عبدٌ سريرةً إلا كساه اله رداءها إنْ خيراً فخير وأن شراً
(فشر



–   وقال سليمانُ التيم (إن الرجل ليصيب الذنب ف السرِ فيصبح وعليه
 (مذلَّتَه

–   وقال غيره (إن العبدَ ليذنب الذنب فيما بينه وبين اله، ثم يجي إل إخوانه
فيرون أثر ذلك عليه)

عز هال الإنسانُ ما لا يرضاه خفصيد الخاطر (وقد ي ويقول ابن الجوزي ف –
وجل، فيظهره اله سبحانه عليه ولو بعد حين وينطق الألسنةَ به، وإن لم يشاهدْ

(.بها بين الخلق هيفضح آفة ف هما أوقع صاحبورب الناس

هال لْقفي ،ه تعالال ه عنه (إن العبدَ ليخلو بمعصيةال وقال أبو الدرداء رض –
بغضه ف قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر)

الحق أهملُوا نظَر ،العلم أقواماً من المنتسبين إل الجوزي (رأيت ابن ويقول –
عز وجل إليهم ف الخلوات فمحا محاسن ذِكرهم ف الجلَوات فانوا موجودين

كالمعدومين لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن إل لقائهم.)

– قال ابن عباس رض اله عنه (إن للحسنة ضياء ف الوجه ونوراً ف القلب،
سواداً ف قلوب الخلق، وإن للسيئة الرزق ومحبةً ف البدن وسعةً ف وقوةً ف
الوجه وظُلمةً ف القلب، ووهناً ف البدن، ونقصاً ف الرزق، وبغضةً ف قلوب

.افالخلق) الجواب ال

هم إلبعض تُبيتواعظون بثلاثٍ وي وقال ذو النون المصري (كان العلماء   –



هما بينه وبين ال ومن أصلح ،علانيته هال بعض:(من أحسن سريرتَه أحسن
(دنياه أمر هال أصلح ، أمر آخرته ما بينه وبين الناس، ومن أصلح هال أصلح

سير أعلام النبلاء (19/141).

ف وجل عز هال من كان يراقب ه (لقد رأيتالجوزي رحمه ال وقال ابن –
فَتْهووص ،النفوس لَقَتْهع القلوبِ حت ف هقدر هه مع قصوره، فعظّم الصبوت

بما يزيدُ عل ما فيه من الخير) صيد الخاطر.

3- أن تراقب اله بعد الوقوع ف المعاص بالتوبة:

قال ابن القيم: “ومراقبته ف المعصية تون بالتوبة والندم والإقلاع”.

 الطرق المعينة عل المراقبة

1- التعرف عل أسماء اله الحسن وصفاته العلا والتعبد بمقتضاها:

والمراقبة من لوازم الإيمان بأسماء اله الحسن كـ “العليم”، “السميع”،
“البصير”.

قال ابن القيم رحمه اله تعال:” والمراقبة ه التعبد باسمه الرقيب، الحفيظ،
العليم، السميع، البصير، فمن عقل هذه الأسماء، وتعبد بمقتضاها: حصلت له

المراقبة. واله أعلم. ” انته من “مدارج السالين” (2 / 1493).

2- قطع أشغال الدنيا عن القلب وتعاهده بالرعاية والعناية.



.ه سبحانه وتعال3- تعظيم ال

4-أن تعلم أن عليك خمسة شهود:

أ‐ شهادة اله رب العالمين:

 أعظم الشهداء يوم المعاد عل العباد هو ربهم وخالقهم وفاطرهم سبحانه، الذي
نم نْها تَتْلُو ممنٍ وشَا ونُ فَا تمو﴿:عليه خافية، قال تعال خلقهم، ولا تخف
نع بزعا يمو يهونَ فيضذْ تُفا اودشُه ملَينَّا عك ا لمع نلُونَ ممتَع آنٍ وقُر

ف ا ربكا كَ وذَل نم غَرصا و اءمالس ف ضِ ورا ف ةثْقَالِ ذَرم نِكَ مبر
كتَابٍ مبِين﴾ [يونس: 61] ، وقال تعال: ﴿وكفَ بِاله شَهِيدًا﴾ [النساء: 79]

وقال أبو حفص (إذا جلست للناسِ فن واعظاً لقلبِكَ ونفسكَ، ولا يغرنَّكَ
اجتماعهم عليكَ، فإنّهم يراقبون ظاهرك واله يراقب باطنك).

قال رجل للجنيد: بم أستعين عل غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الناظر
إليك أسبق من نظرك إل المنظور إليه

وقال رجل لۇهيب بن الورد رحمه اله: عظن؟ قال: اتق أن يون اله أهون
الناظرين إليك.

وقال سهل بن عبد اله التستري: كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم الليل، فأنظر
إل صلاة خال (محمد بن سوار)، فقال ل يوماً: ألا تذكر اله الذي خلقك؟

فقلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك ف فراشك ثلاث مرات من غير أن



تحرك به لسانك: اله مع، اله ناظر إل، اله شاهدي؛ فقلت ذلك ليال ثم
كل ليلة سبع مرات، فقلت ذلك ثم أعلمته، فقال: قل ذلك ف أعلمته فقال: قل ف

كل ليلة إحدى عشر مرة، فقلته فوقع ف قلب حلاوته؛ فلما كان بعد سنة، قال
ل خال: احفظ ما علمتك ودم عليه إل أن تدخل القبر، فإنه ينفعك ف الدنيا
سرى؛ ثم قال ل ذلك سنين، فوجدت لذلك حلاوة ف والآخرة؛ فلم أزل عل
خال يوماً: يا سهل من كان اله معه، وناظراً إليه، وشاهده.. أيعصيه؟ إياك

والمعصية!”

ب‐ شهادة رسله وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة:

قال تعال: ﴿فَيف اذَا جِىنَا من كل امة بِشَهِيدٍ وجِىنَا بِكَ علَ هوء شَهِيدًا﴾
[النساء: 41] وهم الرسل صلوات اله وسلامه عليهم، يشهدون عل أممهم

بالبلاغ كما يشهدون عل المذبين بالتذيب.

ويذب المذبون، يقولون ف كل أمة: ما جاءنا من نذير، فتأت هذه الأمة أمة
محمد صلى الله عليه وسلم لتشهد للرسل جميعاً عل أممهم المذبين، كما قال تعال: ﴿وكذَلكَ
جعلْنَاكم امةً وسطًا لتَونُوا شُهدَاء علَ النَّاسِ ويونَ الرسول علَيم شَهِيدًا﴾

[البقرة: 143]

فنشهد نحن لنوح أنه بلغ، ولهود أنه بلغ، ولصالح أنه بلغ، وهذا نشهد لسائر
الأنبياء أنهم قد بلغوا وخبرهم عندنا ف التاب، وإيماننا بذلك يؤهلنا أن نون

شهداء لسائر الأنبياء عل أممهم يوم القيامة.



قال النب صلى الله عليه وسلم: يدع نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل
بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال لأمته: هل بلغم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول

ولسونَ الريه: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ. وال
علَيم شهيدا سورة البقرة143. فذلك قوله جل وعز: ﴿وكذَلكَ جعلْنَاكم امةً

وسطًا لتَونُوا شُهدَاء علَ النَّاسِ ويونَ الرسول علَيم شَهِيدًا﴾ [البقرة: 143]

ج‐ شهادة الملائة يوم القيامة
ومن الشهود عل العباد يوم المعاد ملائة الرحمن، الرام، الاتبون، الذين
يعلمون ما تفعلون، وما هم عنا بغائبين، يروننا من حيث لا نراهم، ويسجلون

أعمالنا، يتبون بل صدق وأمانة، دون زيادة ولا نقصان، هؤلاء التبة وظيفتهم
تسجيل أعمال العباد، الصغير والبير، 

د‐ شهادة الأرض عل الناس يوم القيامة
وهناك شاهد آخر أسفل منا، ونحن فوقه، نعيش عل ظهره، إنها الأرض تشهد
بل ما عمل عليها من خير أو شر، كما قال اله ﴿اذَا زُلْزِلَتِ ارض زِلْزالَها

واخْرجتِ ارض اثْقَالَها وقَال انْسانُ ما لَها يومئذٍ تُحدِّث اخْبارها﴾ [الزلزلة:
[4-1

ولما أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد قال لهم النب صلى الله عليه وسلم: بلغن أنم
تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، قالوا: نعم يا رسول اله قد أردنا ذلك، فقال:

بن سلمة دياركم تتب آثاركم، دياركم تتب آثاركم. أي: ألزموا دياركم الحالية،



فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا. رواه مسلم.

الخير أو إل عليها إل المساجد، وتشهد الأرض لمن مش تب الآثار إلفإذن ت
ءَش لكو  مهآثَاروا وا قَدَّمم تُبَنو َتوالْم ِينُح ننَّا نَحا﴿ :الشر، قال تعال

احصينَاه ف امام مبِين﴾ [يس: 12]

وعل هذه الأرض أشجار وأحجار تشهد كذلك كما روى البخاري رحمه اله عن
أب سعيد، قال لعبد الرحمن بن صعصعة: “إن أراك تحب الغنم والبادية، فإذا
كنت ف غنمك أو باديتك فأذنت ف الصلاة فارفع بالنداء، أي بصوتك، فإنه لا
ء إلا شهد له يوم القيامة. وفيسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا ش

رواية: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا
شهد له يوم القيامة.

قال العلماء: من عص اله تعال ف موضع من الأرض فليطعه ف نفس
الموضع حت يشهد له بالحسنات، كما سيشهد له بالسيئات، وقد قال اله:

﴿واقم الصَةَ طَرفَ النَّهارِ وزُلَفًا من اللَّيل انَّ الْحسنَاتِ يذْهبن السيئات ذَلكَ
ذِكرى للذَّاكرِين﴾ [هود: 114]

وروى الترمذي رحمه اله عن النب صلى الله عليه وسلم، لما قرأ: “يومئذٍ تُحدِّث أخبارها ” قال:
ه ورسوله أعلم، قال: فإن أخبارها يوم تشهد علأتدرون ما أخبارها؟ قالوا: ال

كل عبد أو أمة بما عمل عل ظهرها، تقول – أي الأرض ‐: عمل كذا وكذا، يوم
كذا وكذا، فهذه أخبارها.



هـ – شهادة أعضاء الإنسان عليه
كما ذكر اله  : ﴿ويوم يحشَر اعدَاء اله الَ النَّارِ فَهم يوزَعونَ حتَّ اذَا ما
جاءوها شَهِدَ علَيهِم سمعهم وابصارهم وجلُودهم بِما كانُوا يعملُونَ وقَالُوا

لوا مَخَلَق وهو ءَش لك نْطَقالَّذِي ا هنْطَقَنَا النَا  قَالُوا الَيع شَهِدْتُم مل ملُودِهجل
و مكارصبا و معمس ملَيدَ عشْهنْ يونَ ارتَتتَس نْتُما كمونَ وعجتُر هلَياو ةرم
الَّذِي ظَنَنْتُم مُّظَن مذَللُونَ وما تَعما ميرثك لَمعي  هنَّ الا ظَنَنْتُم نَلو مكلُودج

بِربِم ارداكم فَاصبحتُم من الْخَاسرِين فَانْ يصبِروا فَالنَّار مثْوى لَهم  وانْ
يستَعتبوا فَما هم من الْمعتَبِين﴾ [فصلت: 24-19]

وقال تعال: ﴿الْيوم نَخْتم علَ افْواههِم وتُلّمنَا ايدِيهِم وتَشْهدُ ارجلُهم بِما كانُوا
ملُهجراو دِيهِمياو منَتُهلْسا هِملَيدُ عتَشْه موي﴿:ونَ﴾ [يس: 65] وقال تعالبسي

قالْح وه هنَّ الونَ الَمعيو قالْح مدِينَه هال يهِمّفوذٍ يئمولُونَ يمعانُوا يا كبِم
الْمبِين﴾ [النور: 25-24]

روى مسلم عن أنس بن مالك، قال: “كنا عند رسول اله صل اله عليه وسلم
فضحك، فقال: (هل تدرون مم أضحك؟) قال قلنا: اله ورسوله أعلم، قال: (من
مخاطبة العبد ربه)، يقول: يا رب، ألم تجرن من الظلم؟ قال يقول: (بل))، قال
فيقول: فإن لا أجيز عل نفس إلا شاهدًا من، قال فيقول: (كف بنفسك اليوم
عليك شهيدًا، وبالرام الاتبين شهودا)، قال: فيختم عل فيه، فيقال لأركانه:
انطق، قال: فتنطق بأعماله، قال: ثم يخل بينه وبين اللام، قال فيقول: بعدًا



لن وسحقًا، فعنن كنت أناضل “رواه مسلم 

قوله: (ألم تجرن من الظلم؟)؛ أي: ألم تجعلن ف إجارة منك من الظلم بقولك:
﴿وما ربكَ بِظَّَم للْعبِيدِ﴾ [فصلت: 46].

.إلا شاهدًا من جنس نفس قوله: (لا أجيز)؛ أي: لا أقبل عل

قوله: (فيختم عل فيه)؛ أي: عل فمه، وهذا معن قوله: (فيقال لأركانه)؛ أي:
.(انطق) لأعضائه وأجزائه

قوله: (فتنطق بأعماله)؛ أي: بأفعاله الت ارتبها.

؛ أي: يرفع الختم من فيه؛ حت(لامبينه وبين ال) ؛ أي: يترك(ثم يخل) :قوله
يتلم.

قوله: (بعدًا لن وسحقًا)؛ أي: فيقول العبد: هلاكا لم.

قوله: (كنت أناضل)؛ أي: أدافع

5- الرجل الصالح من قومك:

كما تستح ه تعالمن ال ه عليه وسلم: (أوصيك أن تستحال صل لقول النب
من الرجل الصالح من قومك)

6- العبادة ف السر:



لأنها أقرب إل الإخلاص وأبعد عن الرياء وكف من ثوابها أن سبعة ممن يظلهم
اله هم من أصحاب عبادات السر لقول النب   ــ سبعة يظلهم اله ف ظله يوم
لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ ف عبادة اله ورجل قلبه معلق بالمسجد

إذا خرج منه حت يعود إليه ورجلان تحابا ف اله فاجتمعا عل ذلك وافترقا
عليه ورجل ذكر اله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب

ه رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتأخاف ال وجمال فقال: إن
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. 

ثمرات المراقبة

1- أن بها يسب العبد رضا اله سبحانه وتعال عنه .

2- أن بها يسعد العبد، وتصلح أحواله ف الدارين.

3- أنها طريق إل الجد والاجتهاد ف الطاعات والقربات،.

4- أن بها يحصل العبد عل معية اله وتأييده.

5- أنها تعينه عل ترك المعاص والمنرات.

6- أنها من أفضل الطاعات وأعلاها

7- أنها من خصال الإيمان وثمراته



8- مراقبة اله ف السر والعلن طريق إل إتقان العمل وإحسانه.

إتماما للفائدة

رهاب ذنوب الخلوات الشيخ عبد الوهاب الطريري

تنتشر ف وسائل التواصل عبارة تنسب لابن القيم تقول:

«ذنوب الخلوات أصل الانتاسات»

وقد بحثت عن هذه اللمة فلم أجدها، وأظن أنّها لا تصح عن ابن القيم، ولو
صحت عنه فلا تصح منه، وذلك أنّ الانتاسات وقلّة المعافاة تقع ف المجاهرة
ننَّ ماو ،رِيناهجالم ا ًافعم تما لبالذنوب وليس بسترها، كما قال صلى الله عليه وسلم: «ك
المجاهرة انْ يعمل الرجل بِاللَّيل عمً، ثُم يصبِح وقَدْ ستَره اله علَيه، فَيقُول: يا
هال تْرس فشي بِحصيو ،هبر هتُرسي اتقَدْ بذَا، وكذَا وةَ كارِحالب لْتمنُ، عفُلا

«نْهع



فالمجاهر بالمعاص من النادر أن يقلع عنها أو يعاف منها؛ لأنه يظل يبرر خطأه
وخطيئته ويدافع عنها ويابر عليها، أما الذي وقع ف الهفوة سرا واستتر بها،

فإنه يؤوب ويتوب، ويسأل اله المغفرة ودوام الستر، وهذا يبيِن أن الانتاسات
والإصرار عل السيئات تقع للمجاهرين، وليس للمستَحيِين المستترين. قال

الحافظ ابن حجر: «الحديث مصرح بذم من جاهر بالمعصية، فيستَلزِم مدح من
تستَّر، ومن قَصدَ التَّستُّر بها حياء من ربه ومن الناس من اله عليه بستره إياه»

نا مامقْوا نلَمع» :صلى الله عليه وسلم قال ذلك بحديث ثوبان أن النب وهناك من يستدل عل
لجو زع ها اللُهعجا، فَيةَ بِيضامهالِ تثَالِ جِبمنَاتٍ اسبِح ةاميالْق موتُونَ ياي تما

هباء منْثُورا». قالوا: يا رسول اله، من هم؟ صفهم لنا، سمهم لنا، أن لا نون
لاللَّي نخُذُونَ مايو ،مجِلْدَت نمو ،مُانخْوا منَّها اممنهم ونحن لا نعلم. قال: «ا

كما تَاخُذُونَ، ولَنَّهم اقْوام اذَا خَلَوا بِمحارِم اله انْتَهوها»

لن هذا الحديث لا يصح سندًا، وهو منر متنًا، أما السند فقد ضعفه بعض أهل
العلم، وبينوا علّته والتفرد ف روايته

ثم إن الحديث منر متناً، وذلك:

أو: لمخالفته حديث ذم المجاهرين، ولذا اضطر بعضهم لحمله عل المنافقين،
ولن هذا بعيد، لأنه وصفهم بقيام الليل، وهذا ليس بحال المنافقين، كما قال

حذيفة لمن سأله عن النفاق، فقال له: «هل تصل إذا خلوت وتستغفر إذا
أذنبت؟» قال: نعم. قال: «اذهب فما جعلك اله منافقاً»( ). فقيام الليل براءة من



النفاق.

ثانيا: ف هذا الحديث معن لم يرد ف الشرع، وهو أن السيئات تُذهب
الحسنات، بينما الذي ورد ف الشرع أن الحسنات يذهبن السيئات كما قال

تعال: ﴿انَّ الْحسنَاتِ يذْهبن السيِىاتِ﴾ [هود: 114]، وقال صلى الله عليه وسلم: «واتْبِع السيِىةَ
الحسنَةَ تَمحها»( ).

لن لم يأتِ ف الشرع أن السيئة تذهب الحسنة، إلا الفر، قال تعال: ﴿وقَدِمنَا
الَ ما عملُوا من عمل فَجعلْنَاه هباء منْثُورا﴾ [الفرقان: 23]. وهذا ف المشركين

مهبر ملَه ابتَجفَاس﴿ ،حسناته شيئا من هال ضيعافرين، أما المؤمن فلا يوال
ةذَر ثْقَالم مظْلي  هنَّ ال[آل عمران: 195]، ﴿ا ﴾مْنم لامع لمع يعضا  ّنا

﴾هرا يرخَي ةذَر ثْقَالم لمعي نا﴾ [النساء: 40]، ﴿فَمفْهاعضنَةً يسنْ تَكُ حاو
[الزلزلة: 7].

وهناك من الوعاظ من جعلوا كلمة «ذنوب الخلوات» عنواناً لمواعظهم،
فأوجدوا أزمةً عند الشباب الذين ابتُلوا ببعض الخطايا الت يستخفون بها،

كمشاهدة المشاهد المحرمة أو اعتياد عادة سرية سيئة، فيظن أنَّ كل حسناته
من الصلوات الخمس وصيام رمضان، وصلاة التراويح، وختمات القرآن،

ستون يوم القيامة هباء منثوراً، بسبب نظرة محرمة أو عادة سيئة يستسر بها؟!.

إن هذا يوقع الإنسان ف أزمة وقلق وسوء ظن باله عز وجل، وربما استجره
الشيطان إل الانتاس واليأس من قبول العمل الصالح.



ولذلك نقول لل من ابتُل بخطيئة يستسر بها: انوِ أنك لم تجاهر بها حت لا
يقتدى بك، وانْوِ أنك لم تجاهر بها حت لا تنشر المنر ف المجتمع، ولا تُشيع
المعصية ف الذين آمنوا، وانْوِ أنك تستتر بها لتتوب منها، واعزم عل الإقلاع

عنها، وسل اله كما سترها أن يغفرها.

وإذا افترضنا أن الإنسان لا يخط ف السر ولا ف العلن، فأننا نطلب من
الناس أن يونوا بشراً معصومين، أو ملائة يمشون ف الأرض مطمئنين.

وليس ف هذا اللام تهوين لخطايا السر ولا تجرئة عليها، ولنه توجيه لمن
ابتُل بها أ يجمع مع ذلك الزهد ف صالح العمل، وأن ياثر السيئات

بالحسنات؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات، وأن يجاهد نفسه عل الإقلاع عنها،
هوا الرذَك مهنْفُسوا اظَلَم وشَةً الُوا فَاحذَا فَعا الَّذِينو﴿ :ه تعالويتذكر قول ال

مهلُوا وا فَعم َلوا عرصي لَمو هال ا الذُّنُوب رغْفي نمو ذُنُوبِهِموا لتَغْفَرفَاس
يعلَمونَ﴾[آل عمران: 135].

مبِقَو اءلَجو ،مِب هال بوا لَذَهبتُذْن لَم لَو دِهبِي الَّذِي نَفْسصلى الله عليه وسلم: «و وقول النب
«ملَه رغْففَي هونَ الرتَغْفسونَ، فَيبذْني

و أن تون معاملتنا مع اله قائمة عل حسن الظن به، ونتجنب ما يسلك بالناس
طرائق الحرج ومسالك القنوط.

ونسأل اله أن يحبِب إلينا الإيمان ويزينه ف قلوبنا، ويرِه إلينا الفر والفسوق



والعصيان، ويجعلنا من الراشدين.

 


